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الجندیة � تعالى.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الجندیة � تعالى. - ٢٠الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٠٨-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الخلل في جندیة الإنسان � عز وجل :

  أیھا الأخوة المؤمنون؛ قال الله تعالى:  

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لَھُمُ الْغاَلِبوُنَ ﴾

  ]١٧٣[ سورة الصافات: 

ولم ینتصر علیھ فلیعلم علم الیقین أن ھناك خللاً في جندیتھ � عز فأي مسلم إلى یوم القیامة واجھ عدواً   

  وجل، ولو أنھ جندي � لانتصر حتماً، لأن الله ھو القوي العزیز، قال تعالى:

نْیاَ وَیَوْمَ یَقوُمُ الأْشَْھَادُ ﴾   ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٥١ر : [ سورة غاف

  لیس الأنبیاء والذین آمنوا، قال تعالى:  

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ وَلَیمَُكِّننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَ  لَیبُدَِّ

  كَفَرَ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ ﴾

  ]٥٥[ سورة النور : 

لمؤمنین، إن لم یكن ھناك استخلاف، وإن لم یكن ھناك تمكین، وإن لم یكن ھناك تطمین، فالعلة في ا  

  ولیس في وعد الله عز وجل، لأنھ:

ِ حَدِیثاً ﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  ]٨٧[ سورة النساء : 
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﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِھْدِهِ مِنَ �َّ

  ] ١١١[ سورة التوبة: 

  القرآن ردّ على ھؤلاء قال تعالى:  

لاَةَ وَ    اتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقَوْنَ غَیاًّ ﴾﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]٥٩[ سورة مریم : 

  النبي علیھ الصلاة والسلام بما أعلمھ الله ولا یعلم النبي إلا أن یعلمھ الله، قال تعالى:  

یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ ﴿ عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََداً * إلاَِّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ 

  رَصَداً ﴾

  ]٢٧- ٢٦[ سورة الجن : 

ھو ھذا الغي الذي ینتظر  بما أعلمھ الله تنبأ النبي علیھ الصلاة والسلام وھذا من دلائل نبوة النبي، ما  

  المسلمین إذا ھم شردوا عن الله.

نُ یوَْمَئذٍِ؟ قاَلَ: (( یوُشِكُ الأمَُمُ أنَْ تدََاعَى عَلَیْكُمْ كَمَا تدََاعَى الأكََلةَُ إلَِى قصَْعَتِھَا، فَقاَلَ قاَئلٌِ: وَمِنْ قلَِّةٍ نحَْ 

كُمُ الْمَھَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَیَقْذِفنََّ  بَلْ أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثِیرٌ وَلكَِنَّكُمْ غُثاَءٌ  ُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ كَغثُاَءِ السَّیْلِ، وَلیَنَْزَعَنَّ �َّ

نْیاَ وَكَرَاھِیةَُ  ِ وَمَا الْوَھْنُ؟ قاَلَ: حُبُّ الدُّ ُ فيِ قلُوُبكُِمُ الْوَھْنَ، فَقاَلَ قاَئِلٌ: یاَ رَسُولَ �َّ    الْمَوْتِ ))�َّ

  د عَنْ ثوَْباَنَ ][ أحم

أھون مجتمع على العالم ھو المجتمع المسلم، وكأن النبي علیھ الصلاة والسلام بیننا یرى ما نرى،   

  ویسمع ما نسمع، ھذه واحدة.

    

  عواقب إعراض المسلمین و تقصیرھم في آخر الزمان :

  

  ـ ظھور الأمراض والأوجاع بظھور الفاحشة : ١

  الأسباب، قال تعالى:  

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقَوْنَ غَیاًّ ﴾﴿ فخََلَ    فَ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]٥٩[ سورة مریم : 

الغي واضح في الحدیث السابق، أما الشھوات فھذا الحدیث الثاني من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة   

  والسلام:
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ِ بْنِ عُمَرَ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: یاَ مَعْشَرَ الْمُھَاجِرِینَ (( عَنْ عَبْدِ �َّ قاَلَ: أقَْبَلَ عَلَیْناَ رَسُولُ �َّ

؛ لمَْ تظَْھَرِ الْفاَحِشَةُ فيِ قَوْمٍ قطَُّ حَتَّى ِ أنَْ تدُْرِكُوھُنَّ إلاِ فشََا  یعُْلِنوُا بِھَا خَمْسٌ إذَِا ابْتلُِیتمُْ بِھِنَّ وَأعَُوذُ باِ�َّ

  فِیھِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلافھِِمِ الَّذِینَ مَضَوْا...))

  [ ابن ماجھ عن ابن عمر]

الزنا أو الشذوذ، تظھر جلیة لا یستحیون بھا، یقول لك: انتخاب ملكات جمال، ھذه فاحشة، عري النساء   

  في الطرقات، دور البغاء بالألوف في كل مكان في العالم الإسلامي، یوجد دور البغاء الشاذ.

أشخاص بالإیدز،  كل دقیقة یصاب بالإیدز أحد عشر إنساناً في العالم، في أمریكا كل ثانیة یموت عشرة  

أي أخذوا الموتى في السنة قسموھم على ثواني السنة، فكان كل ثانیة یموت عشرة أشخاص بھذا 

المرض، أنا قبل سنتین ألقیت خطبة إذاعیة عن الإیدز فأحضرت إحصاء من وزارة الصحة رسمیاً كان 

ً بالضب ط، ولما كنت في أمریكا عدد المصابین المتوقع أن یكون في عام ألفین سبعة وثلاثین ملیونا

اطلعت على دراسة، الآن یوجد ثمانیة وخمسون ملیون إصابة في العالم، و ثلاثمئة وخمسون ملیون 

  إنسان یحمل ھذا الفیروس في العالم، و كل دقیقة یصاب أحد عشر إنساناً، ھذا أیضاً إحصاء جدید.

ِ أنَْ تدُْ  رِكُوھُنَّ لمَْ تظَْھَرِ الْفاَحِشَةُ فيِ قَوْمٍ قطَُّ حَتَّى یعُْلِنوُا بِھَا إلاِ فشََا فیِھِمُ (( إذَِا ابْتلُِیتمُْ بھِِنَّ وَأعَُوذُ باِ�َّ

  الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ الَّتِي لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلافِھِمِ الَّذِینَ مَضَوْا ))

  [ ابن ماجھ عن ابن عمر]

ً أن یكونوا مسلمین، یوجد مدینة    في أمریكا اسمھا سان فرانسیسكو، خمسة وسبعون أي لیس شرطا

بالمئة من سكانھا شاذون، ما لمحت فیھا إلا طفل واحد، لا یوجد أطفال لأن النساء مع النساء والذكور 

  مع الذكور، والبیوت ھناك من أجمل مدن أمریكا.

بر في تشرین قال: أنا شاذ "... حَتَّى یعُْلِنوُا بھَِا... " وزیر الصحة البریطاني بمؤتمر صحفي ونشر الخ

جنسیاً، ھذه الملكة التي ماتت في حادث، وستة ملایین إنسان ساروا في جنازتھا، ورؤساء في أوربا 

شيء لا یصدق، بمؤتمر صحفي بثتھ إحدى عشرة محطة فضائیة شاھدھا خمسمئة ملیون إنسان تقول: 

مع فلان، ومع فلان... سبع حالات زنا  أنا في الیوم الفلاني زنیت مع فلان، وفي الیوم الفلاني زنیت

ذكرت في ھذا المؤتمر، وھي ملكة، فصاروا یبیعون أشیاء تتقي مرض الإیدز وقالوا: تحتاج ھذا الشيء 

  في العائلة المالكة، ھذا ھو المجتمع الغربي.

تدري، ثم أحبّ أنا مرة ذكرت لكم أن شاباً أحبّ فتاة فاستأذن والده قال لھ: لا یا بني إنھا أختك وأمك لا 

فتاة ثانیة سأل أباه فقال لھ: لا یا بني إنھا أختك وأمك لا تدري، رأى فتاة ثالثة فقال لھ: لا یا بني إنھا 

أختك أیضاً وأمك لا تدري، فلما ضجر من أبیھ عرض ھذا على أمھ قالت لھ: خذ من شئت فأنت لست 

  ابنھ وھو لا یدري.
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ي لمَْ تكَُنْ مَضَتْ ((....لمَْ تظَْھَرِ الْفاَحِشَةُ فيِ قَوْمٍ قطَُّ حَتَّى یعُْلِنوُا بِھَا إلاِ فشََا فِیھِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ الَّتِ 

  فيِ أسَْلافِھِمِ الَّذِینَ مَضَوْا))

السلام، ھذه الطاعون مطلق المرض، مرض الإیدز أكبر دلیل على مصداقیة النبي علیھ الصلاة و  

واحدة، طبعاً قد یكون عند الأجانب، وعندنا صار أیضاً ھذا المرض، الإنسان إذا أراد أن یتوظف یجب 

  أن یقدم شھادة ضد الإیدز، لأنھ یوجد امرأة جلبت المرض إلى سبعة وثلاثین إنساناً ھنا في دمشق.

  زان :ـ الضیق الاقتصادي وظلم الحكام بسبب التطفیف في الكیل و المی ٢

  ((... وَلمَْ یَنْقصُُوا الْمِكْیاَلَ وَالْمِیزَانَ، إِلاَّ أخُِذُوا باِلسِّنِینَ ))

الغش، بشكل عام صار المكیال والمیزان أحد أنواع الغش، نذكر شیئاً ونقصد كل أنواع الغش، الغش   

أن نتحایل  الآن دیدن البیع والشراء، أي كل شيء فیھ غش، الزیت والسمن والجبن، وكل شيء ممكن

  على تقدیمھ للناس بصورة غیر حقیقتھ .

ةِ الْمَئوُنةَِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَیْھِمْ ))   ((.... إلاَِّ أخُِذوُا باِلسِّنِینَ وَشِدَّ

  الغش یقابلھ فقر وجور السلطان.  

  ـ منع زكاة أموالھم سببٌ لمنع الغیث من السماء : ٣

  أمَْوَالِھِمْ إِلاَّ مُنعِوُا الْقطَْرَ مِنْ السَّمَاءِ ... ))((....وَلمَْ یَمْنعَوُا زَكَاةَ 

مثل الیوم ھطل العام الماضي مئات الملیمترات، مئة وخمسون، الآن لا یوجد عشرون أو ثلاثون   

  میلمتراً.

  ـ نقض عھد الله ورسولھ سببٌ لتسلطّ العدوِّ : ٤

ا مِنْ غَیْرِھِمْ  ((... وَلَوْلا الْبَھَائمُِ لمَْ یمُْطَرُوا وَلمَْ  ُ عَلَیْھِمْ عَدُو� ِ وَعَھْدَ رَسُولِھِ إِلا سَلَّطَ �َّ یَنْقضُُوا عَھْدَ �َّ

 ُ ا أنَْزَلَ �َّ ِ وَیَتخََیَّرُوا مِمَّ تھُُمْ بكِِتاَبِ �َّ ُ بَ فأَخََذوُا بعَْضَ مَا فيِ أیَْدِیھِمْ وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَمَِّ أسَْھُمْ  إِلا جَعلََ �َّ

  بَیْنَھُمْ ))

  [ ابن ماجھ عن ابن عمر]

المسلمون فیھم ظاھرة عجیبة، فیما بینھم أشداء على أنفسھم، مع الغرباء رحماء بھم، لا یوجد ألطف من   

  المسلم مع الغریب، ھذا الحدیث من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام.

  ضرورة الصلح مع الله عز وجل :

  لابد من الصلح مع الله، ھان أمر الله على المسلمین فھانوا على الله، الله عز وجل قال:أیھا الأخوة؛   
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ُ بِقَوْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّ  ونھَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فسََوْفَ یأَتْيِ �َّ

ةٍ  ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یَ أعَِزَّ ِ وَلاَ یخََافوُنَ لَوْمَةَ لاَئمٍِ ذَلِكَ فضَْلُ �َّ ُ عَلَى الْكَافِرِینَ یجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ شَاءُ وَ�َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾

  ]٥٤[ سورة المائدة : 

شدید على الكافر أما على المسلم فلین، رحیم، أي یوجد أشیاء غیر مقبولة إطلاقاً، حتى نوظفك یجب أن   

تقعد ھنا من دون زوجة سنة، ھل من المعقول أن یبقى الإنسان سنة بلا زوجتھ، ھكذا النظام، ألا تحضر 

لفیزا من المطار، لذلك زوجتك معك، ھذه ألیست شدة؟ عندما یأتي الأجنبي ھو وزوجتھ وأولاده یأخذ ا

لما سلط الله علیھم عدواً یأخذ ما في أیدیھم لقسوتھم على المسلمین ھذه قاعدة، ولابد من الصلح مع الله، 

إذا ھان أمر الله علینا ھناّ على الله، خمسمئة ألف طفل یموتون كل عام جوعاً في العراق، وأنا شاھدت 

وم ما لا یأكلھ الشعب الھندي الذي یبلغ عدد سكانھ تسعمئة أشیاء العقل لا یصدقھا، كلاب تأكل من اللح

ملیون، كلب تجرى لھ عملیة زرع شریان، كلب تجرى لھ عملیة صمام قلب، كلب تجرى لھ عملیة زرع 

مفصل، تكلف العملیة ثمانیة آلاف دولار، كلب تصلح لھ أسنانھ وتزرع، والزرع غال جداً، كلب یعالج 

طفل یموتون من الجوع في الصین، شعوب تموت من الجوع، عشرون بطبیب نفسي، وخمسمئة ألف 

ملیون رأس غنم تطلق علیھا النیران وتدفن تحت الأرض للحفاظ على سعر اللحم المرتفع، ممكن بحجم 

أھرامات مصر زبدة ومنتجات ألبان تتلف في أوروبا للحفاظ على سعر الألبان المرتفع، والشعوب في 

وتون من الجوع، وفي السودان وجنوب السودان، ألا ترون وحشیتھم؟ یجب الصومال وفي بنغلادش یم

أن نعلم علم الیقین أن الكافر وحش، على قدر ما ظھر حقوق إنسان بنعومة، ورقة، واھتمام بالغ، ولجان 

تقصّ، وحوش یعیشون وحدھم على أنقاض المجتمعات، على كلّ الله سلطھم ولو شاء الله لسلطھم علیكم، 

  أن نصطلح مع الله.العبرة 

    

  من اصطلح مع الله فلھ معاملة خاصة :

یوجد نقطة مھمة جداً إذا الإنسان اصطلح مع الله فردیاً لھ معاملة خاصة، وأنت لست مضطراً أن تنتظر   

الناس كلھم حتى یصطلحوا، أنا أدعوھم إلى الله، أدعوھم إلى الطاعة، لكن أنا لست مضطراً أن أنتظرھم 

  لحوا، الله یرحمني لوحدي حینما أستقیم على أمره لي رحمة خاصة.كلھم حتى یصط

  فیا أیھا الأخوة الكرام؛ أعید على مسامعكم ھذا الحدیث:
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الجندیة � تعالى.   

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: یاَ مَ  ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: أقَْبَلَ عَلَیْناَ رَسُولُ �َّ رِینَ عْشَرَ الْمُھَاجِ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

ِ أنَْ تدُْرِكُوھُنَّ لمَْ تظَْھَرِ الْفاَحِشَةُ فيِ قَوْمٍ قطَُّ حَتَّى  یعُْلِنوُا بِھَا إلاِ فشََا خَمْسٌ إذَِا ابْتلُِیتمُْ بِھِنَّ وَأعَُوذُ باِ�َّ

وَلمَْ یَنْقصُُوا الْمِكْیاَلَ وَالْمِیزَانَ فِیھِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلافھِِمِ الَّذِینَ مَضَوْا، 

ةِ الْمَئوُنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَیْھِمْ، وَلمَْ یَمْنعَوُا زَكَاةَ أمَْوَالِھِمْ  إِلا مُنعِوُا الْقطَْرَ مِنَ  إِلا أخُِذوُا باِلسِّنِینَ، وَشِدَّ

ا مِنْ  السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَھَائمُِ لمَْ یمُْطَرُوا، وَلمَْ  ُ عَلَیْھِمْ عَدُو� ِ وَعَھْدَ رَسُولِھِ إلاِ سَلَّطَ �َّ یَنْقضُُوا عَھْدَ �َّ

ا  ِ وَیَتخََیَّرُوا مِمَّ تھُُمْ بكِِتاَبِ �َّ ُ غَیْرِھِمْ فأَخََذُوا بعَْضَ مَا فيِ أیَْدِیھِمْ، وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَمَِّ ُ إِلا جَعلََ �َّ أنَْزَلَ �َّ

  أسَْھُمْ بیَْنَھُمْ ))بَ 

  [ ابن ماجھ عن ابن عمر]

  ھذا الحدیث والذي قبلھ:  

نُ یوَْمَئذٍِ؟ قاَلَ: (( یوُشِكُ الأمَُمُ أنَْ تدََاعَى عَلَیْكُمْ كَمَا تدََاعَى الأكََلةَُ إلَِى قصَْعَتِھَا، فَقاَلَ قاَئلٌِ: وَمِنْ قلَِّةٍ نحَْ 

كُمُ الْمَھَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَیَقْذِفنََّ بَلْ أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثِیرٌ وَلَ  ُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ  كِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّیْلِ، وَلیَنَْزَعَنَّ �َّ

نْیاَ وَكَرَاھِیةَُ  ِ وَمَا الْوَھْنُ؟ قاَلَ: حُبُّ الدُّ ُ فيِ قلُوُبكُِمُ الْوَھْنَ، فَقاَلَ قاَئِلٌ: یاَ رَسُولَ �َّ   مَوْتِ )) الْ �َّ

  [ أحمد عَنْ ثوَْباَنَ ]

 


